
حملـة محاكمـة المفسـدين في الجـزائر تنتظـر
الوصول إلى سعيد بوتفليقة

, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتسا في الجزائر وتيرة التحقيق مع مسؤولين ورجال أعمال معروفين صنعوا نظام الرئيس السابق
يــز بوتفليقــة، غــير أن حملــة محاســبة المفســدين لم تطــل حــتى الآن مــا أصــبح يســمى “رأس عبــد العز
العصابة” الذي يطلق على سعيد، الشقيق الأصغر للرئيس الذي أطاح به حراك  من فبراير، فما
الذي يمنع ذلك رغم وجود عدة وقائع تدين الرجل الذي كان وراء جعل مؤسسات الدولة ملكية

خاصة؟

ير الأول السابق أحمد أويحيى إلى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة يوم الثلاثاء الماضي، عند قدوم الوز
الجزائر للتحقيق معه في قضايا تتعلق بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، تعالت أصوات

المواطنين المحتجين قبالة المحكمة المطالبة بسجن أويحيى ومحاكمة سعيد بوتفليقة.

دون محاسبة

وغــير بعيــد عــن محكمــة ســيدي أمحمد، نظــم الطلبــة مســيرة في ساحــة البريــد المركــزي وســط العاصــمة
الجــزائر تــدعو لمحاكمــة المفســدين وفي مقــدمتهم ســعيد بوتفليقــة شقيــق الرئيــس الســابق المتهــم بأنــه

“القوى غير الدستورية” التي كانت تحكم البلاد خلال الولاية الرابعة لشقيقه الرئيس.
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رغم رحيل نظام بوتفليقة، فإن عائلته لم تحاسب حتى اليوم مثلما طالب
الحراك الشعبي، فأخوه ناصر لا يزال يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين

المهني

ورغــم الاتهامــات الكــبيرة الــتي وجهــت للســعيد بوتفليقــة من قيــادة الجيــش بعقــد اجتمــاع سري مــع
رئيس المخابرات السابق الفريق محمد مدين ومسؤولين فرنسيين لإجهاض الحراك الشعبي لم يتم حتى
اللحظـة اسـتدعاؤه من القضـاء، مـا جعـل البعـض  يصـف المحاكمـات بــ”الشكلية”، وهـو وصـف قـد
يبدو منطقيًا لأن البلاد ما زالت تعيش الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة حتى إن رحل، لأن رموزه
يًا على أرض الواقع، حسب ما يعتقده رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن وما خطط له ما زال سار

بيتور.

ورغم رحيل نظام بوتفليقة، فإن عائلته لم تحاسب حتى اليوم مثلما طالب الحراك الشعبي، فأخوه
ناصر لا يزال يشغل منصب أمين عام وزارة التكوين المهني، أما سعيد فاكتفى رئيس الدولة المؤقت

ية. عبد القادر بن صالح بإنهاء مهامه من منصب مستشار برئاسة الجمهور

وما مس العائلة الرئاسية لحد الآن، وفق ما نقلته الصحافة هو إخراجها من الإقامة الرئاسية في
زرالدة غرب العاصمة الجزائر، لتستقر العائلة الممنوعة من السفر حسب المعلومات الشحيحة بشأنها

في منزلها الأسري بالأبيار في عاصمة البلاد.

سعيد بوتفليقة كان يرغب بعد انطلاق الحراك الشعبي في إقالة قائد أركان
الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي وقف ضده، إضافة إلى فرض حالة

الطوارئ لضمان فوز شقيقه

يــر الــوطني والتجمــع الــوطني الــديمقراطي الحــاكمين، فــإن وحســب شهــادات مــن حــزبي جبهــة التحر
سعيد بوتفليقة متهم بالسطو على السلطة الرئاسية التي أعطاها الدستور لأخيه، خاصة بعد مرضه

. في أبريل/نيسان

كثر من مرة عن علاقة سعيد بالكارتل المالي المتهم اليوم بالفساد، وتحدثت الصحافة الجزائرية في أ
الذي هو اليوم محل تحقيق وأهم رجالاته رجل الأعمال علي حداد والأخوة كونيناف المقربين من

شقيق الرئيس السابق.

ير الدفاع الأسبق خالد نزار، فإن السعيد بوتفليقة كان يرغب بعد انطلاق الحراك يح وز ووفق تصر
الشعبي في إقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي وقف ضده، إضافة إلى فرض

حالة الطوارئ لضمان فوز شقيقه المريض بولاية رئاسية خامسة.



وربما ما تم ذكره سابقًا مجرد قطرة في بحر ملفات ثقيلة يكون شقيق الرئيس السابق متورطًا فيها،
الـــذي يبقـــى إلى اليـــوم دون محاســـبة ودون التحقيـــق معـــه رغم أنـــه يـــأتي في مقدمـــة مـــن طـــالب
يــون برحيلهــم وبمحاســبتهم، مطلــب لم يتحقــق حــتى الآن مــا فتــح بــاب التشكيــك في جديــة الجزائر

المحاكمات التي تتم هذه الأيام.

الشعب حتى إن أيد هذه المحاكمات لرموز فساد نظام الرئيس بوتفليقة، يبقى
يتطلع أن تكون هذه الحملة مجرد بداية لحملة يكون أهم قطافها محاسبة

ية المتمثلة في سعيد بوتفليقة رأس القوى غير الدستور

يج بالتدر

 لكن المتمعن في طبيعة النظام الجزائري ونظام بوتفليقة الذي نخر جميع مؤسسات الدولة طيلة
عامًا وز عناصره في كل الهيئات قد يتفهم أن قطف رأس “العصابة” ليس بالأمر اليسير، ويحتاج
ــزال موجــودًا في مختلــف ــالنظر إلى أن النظــام الســابق لا ي إلى كثــير مــن الصــبر والعمــل التــدريجي، ب
ــه عــبر الطــرق ــة إضعــاف المحــاطين ب ــة المختلفــة، لذلــك وجــب في البداي ــات والإدارات الحكومي الهيئ

القانونية.

والمتتبــع لعمــل الجهــات القضائيــة يلاحــظ أنهــا تســير في هــذا الإطــار، فقــد كــانت البدايــة بعلــي حــداد،
يـر ير الأول السـابق أحمـد أويحـيى ومحمد لوكـال وز وبعـدها مـس سـيف القضـاء الأخـوة كوننيـاف، فـالوز
الماليــة الحــاليّ والمحــافظ الســابق للبنــك المركــزي الــذي قــد يتهــم بســماحه باســتفادة عــدد مــن رجــال

الأعمال والمسؤولين من قروض وامتيازات دون وجه حق.

وطالت التحقيقات أيضًا مدير الشرطة الأسبق اللواء عبد الغني هامل المتهم بنهب العقار واستغلال
النفوذ، وكذا تهمة علاقته وابنه بقضية تهريب  كيلوغرام من الكوكايين إلى الجزائر، كما عادت
يـر الطاقـة الأسـبق شكيـب خليـل في ملفـات تتعلـق بقـانون المحكمـة العليـا لتفتـح مـن جديـد ملـف وز
الصرف وحركة الأموال من وإلى الخا، وهو الذي أخ اسمه من قضيتي سوناطراك  و مثل

الشعرة من العجينة خلال حكم بوتفليقة.

لكن الشعب حتى إن أيد هذه المحاكمات لرموز فساد نظام الرئيس بوتفليقة، يبقى يتطلع أن تكون
ية المتمثلة في هذه الحملة مجرد بداية لحملة يكون أهم قطافها محاسبة رأس القوى غير الدستور

سعيد بوتفليقة.

يفهم من كلام قائد الجيش أن عملية التحقيق مع رموز الفساد لا تزال في
بدايتها، والجيش في حاجة إلى مزيد من الوقت يسمح بملاحقة من نهبوا

أموال الشعب



ورقة الحسم

رغـم نفـي وزارة الـدفاع أن يكـون تحـرك قطـاع العدالـة لمحاسـبة المفسـدين جـاء بـأمر مـن رئيـس أركـان
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يبقى الأخير وحده فقط من يملك تسريع عملية المحاكمة حتى إن

بقي متشبثًا بالمسار الدستوري لملاحقة شقيق الرئيس.

قال قايد صالح: “وبخصوص محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد، التي
تعـد مـن أهـم المطـالب الـتي رفعهـا الشعـب الجـزائري بإلحـاح، منـذ انطلاق مسيراتـه السـلمية، أودّ أن
أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة عن عدة ملفات فساد ثقيلة،
اطلعــت عليهــا شخصــيًا، تكشــف نهــب الأمــوال العامــة بأرقــام ومبــالغ خياليــة، وانطلاقًــا مــن حرصــنا
الشديـد علـى حمايـة الاقتصـاد الـوطني، فقـد تـولت مصالـح الأمـن وضـع هـذه الملفـات تحـت تصرف

العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها”.

ويفهـم مـن كلام قائـد الجيـش أن عمليـة التحقيـق مـع رمـوز الفسـاد لا تـزال في بـدايتها، والجيـش في
يـــد مـــن الـــوقت يســـمح بملاحقـــة مـــن نهبـــوا أمـــوال الشعـــب ودون تـــدخل المؤســـسة حاجـــة إلى مز

العسكرية لرأب أي تأويل قد يصب في خانة إدخال الجيش في معارك ضيقة وغير مجدية.

إشهار سيف العدالة  في وجه سعيد بوتفليقة سيكون عاجلاً أم آجلاً،
واستدعاءه للتحقيق أصبح أمرًا واقعًا ومسألة وقت فقط

ــه ســيعتمد ســياسة حــوار الطرشــان، حيــث يؤكــد أن “قيــادة الجيــش قــدمت لكــن هــذا لا يعــني أن
الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت
مــن كــل القيــود والضغوطــات والإملاءات، بعيــدًا عــن الانتقائيــة والظرفيــة ودون اســتثناء أي ملــف،
وبعيــدًا عــن أي ظلــم أو تصــفية حسابــات، كمــا نؤكــد ضرورة تفــادي التــأخر في معالجــة هــذه الملفــات،
بحجــة إعــادة النظــر في الإجــراءات القانونيــة الــتي تتطلــب وقتًــا أطــول، ممــا قــد يتســبب في إفلات

الفاسدين من العقاب”.

وأشار رئيس الأركان “إلى أن هذه العملية ما زالت في بداياتها وسيتم، إن شاء الله، تطهير بلادنا نهائيًا
من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا المثال وكنا سباقين
في محــاربته مــن خلال إحالــة إطــارات عســكرية ساميــة علــى القضــاء العســكري، متمثلين في القــادة
السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية،

كد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة”. الذين تأ

ومن كلام قائد الأركان يظهر أن حملة ملاحقة المفسدين لن تكون بالسهل المعتاد، فعلى ما يبدو أنها
لن تبقي ولن تذر أحدًا ممن استفادوا من نظام الرئيس السابق، ومن ثم فإن إشهار سيف العدالة 
في وجه سعيد بوتفليقة سيكون عاجلاً أم آجلاً، واستدعاءه للتحقيق أصبح أمرًا واقعًا ومسألة وقت

فقط، على الأقل، هذا ما يأمله المتظاهرون.
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